
صــــحفيو غــــزة.. إسرائيــــل تغتــــال صــــوت
الحقيقة

, مايو  | كتبه مها شهوان

حين تضـع “إسرائيـل” أوزار معركتهـا العسـكرية علـى قطـاع غـزة المحـاصر، تجعـل علـى سـلّم أولوياتهـا
اســتهداف المكــاتب الصــحفية والعــاملين فيهــا، وذلــك في محاولــة للتشــويش عليهــم عنــد نقلهــم
الحقيقــة. لكنهــم مــع ذلــك يعملــون بأبســط الإمكانــات علــى فضــح جرائــم العــدو وهــو يقتــل المــدنيين

العزل، ويهدم منازلهم فوق رؤوسهم.

ودومًـا يسـبق الصـحفيون سـيارات الإسـعاف والـدفاع المـدني إلى مكـان الحـدث، فينصـبون كـاميراتهم
لنقـل جرائـم الاحتلال بكـل اللغـات، رغـم الخطـر الـذي يلاحقهـم وغيـاب أدوات السلامـة المهنيـة الـتي

تتمثل بالسترة الواقية من الرصاص والخوذة، إلا أنهم يصرون على نقل رسالتهم بمهنية.
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استهداف مكثف ومتعمد
في المعركــة الــتي يشنهــا الاحتلال الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة المحــاصر، اســتهدفت الطــائرات الحربيــة
بشكل واضح وأمام مرأى العالم الصحفيين ومكاتبهم، وذلك في محاولة يائسة لإرهابهم وثنيهم عن
كثر من  مؤسسة إعلامية محليه ودولية، يتقدمها مقر وكالة أسوشيتد فضح جرائمه. حيث دمر أ

برس الأميركية وقناة الجزيرة القطرية.

كما استهدف الاحتلال بشكل مباشر وأصاب عددًا من الصحفيين، خاصة المصورين أثناء تغطيتهم
لمواقع القصف، ولم يكتفِ بذلك بل صدم الوسط الصحفي يوم  مايو/ أيار عند قصف منزل المذيع

يوسف أبو حسين وقتله وهو آمن في بيته.

فهـو لم يـرمِ صاروخًـا علـى الإسرائيليين، بـل كـان يفضـح جرائمهـم في قطـاع غـزة المحـاصر وحـي الشيـخ
جراح عبر إذاعته.

وما أغضب السلطات الإسرائيلية من صحفيي قطاع غزة المحاصر، هو دورهم الفعال عبر منصات
كــثر مــن ألــف صــورة فوتوغرافيــة وفيــديو يكشــف المجــازر الــتي ارتكبتهــا التواصــل الاجتمــاعي، ونــشر أ

الطائرات الحربية بحق عائلات مدنية مسحت من السجل المدني.



قرصنة بسبب المحتوى
رغم الاستهداف المتواصل للصحفيين، إلا أنهم يؤدون رسالتهم من الميدان، وهذا ما تفعله مراسلة

قناة الكوفية سعاد عكيلة، التي دمر مقر عملها في ب الجوهرة الذي قصف بداية التصعيد.

رغم استهداف مقر عملها، لكنها وزملاءها لم يتوانَ أحدهم عن النزول إلى
الميدان لتغطية الأحداث حتى في الأماكن الخطرة، لفضح جرائم الاحتلال.

تقول عكيلة وهي أم لطفل رضيع: “أخ من البيت يوميا تحت القصف لتأدية رسالتي الصحفية في
كــثر مــا يثــير مخاوفهــا هــو أن يكــون أحــد الميــدان، كــون هــذا واجــبي المهــني والأخلاقي”. مشــيرة إلى أن أ

المصابين أو الشهداء الذين تنقل أخبارهم من أقاربها.

وتوضح عكيلة لـ”نون بوست” أنه رغم استهداف مقر عملها، لكنها وزملاءها لم يتوانَ أحدهم عن
النزول إلى الميـدان لتغطيـة الأحـداث حـتى في الأمـاكن الخطـرة، لفضـح جرائـم الاحتلال. لافتـة إلى أنهـا
تضطر للعمل في ساعات المساء دون تردد وأحيانًا تلتقي زوجها المراسل، وغالبًا ما يكون عملهما تحت

القصف لكنهما يواصلا دون تردد.

ورغــم الظــروف القاســية الــتي تعمــل فيهــا، إلا أنهــا تتمــنى لــو كــانت ترتــدي الخــوذة والســترة الواقيــة
لحمايتها من الرصاص أو الشظايا، فكل ما ترتديه هو عبارة عن سترة كحلية اللون محشوة بقطع

.Press إسفنجية، ومطبوع عليها باللون الأبيض

يـذكر أنـه منـذ الحصـار الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة المحـاصر، تمنـع “إسرائيـل” دخـول السـترات الواقيـة
والخوذ والكمامات للصحفيين، ما يعني أن المتوفرة حاليا تعاني من هشاشة بسبب مرور وقت على

انتهاء صلاحيتها واهترائها، لا سيما أن قطاع غزة المحاصر يعتبر منطقة خصبة للأحداث الميدانية.

وفي الـــوقت ذاتـــه يمكـــن لبعـــض الوكـــالات تـــوفير الأدوات الوقائيـــة بطـــرق غـــير مبـــاشرة، كـــأن يـــترك
الصحفيين الأجانب ستراتهم للصحفيين المحليين.



أما الصحفي محمد أبو قمر، مدير تحرير صحيفة “الرسالة” في قطاع غزة المحاصر، يقول: “لدينا خطة
طوارئ نعمل وفقها خلال التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، فبمجرد الإعلان عن الدخول

في المواجهة نبدأ بإخلاء مكاتبنا”.

متابعًـا: “قُصـف مقرنـا في السـابق مـرتين، لـذا نحـاول تفـادي الأمـر كي لا يكـون هنـاك خسـائر بشريـة”.
ويوضح أبو قمر لـ”نون بوست” طبيعة عملهم وقت التصعيد، بأنهم يتواجدون في الميدان ويغطون

الأحداث أول بأول، عبر موقعهم الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتكون تغطيتهم قصصًا إنسانية وتحليلات سياسية وفيديوهات مصورة، مشيرًا إلى أنه خلال فترة
التصعيد الحالية تعرضّ موقعهم للقرصنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بسبب المحتوى الذي ينشر

ويفضح جرائمه.

وتفــرض حالــة مــن الطــوارئ علــى المؤســسات الإعلاميــة في قطــاع غــزة المحــاصر عنــد أي مواجهــة مــع
الاحتلال. فــاليوم وكمــا العــادة يفــترش العــشرات مــن الصــحفيين الأرض في مســتشفى الشفــاء لأخــذ
قسط من الراحة، بعد ساعات عمل تصل لأكثر من اثنتي عشرة ساعة وهم يلتقطون صور الشهداء

والجرحى، ويبثون عبر الفضائيات آخر التطورات.

المشهد الملفت والذي يثبت إيمان الصحفي الغزي بنقل رسالته، هو المصور مؤمن قريقع الذي ما فتأ
منذ بداية الأحداث من التقاط الصور عبر كرسيه المتحرك.

ويرى المصور قريقع في كل مصاب نفسه، فهو تعرض لبتر قدميه بعد إصابته في عدوان ، لذا



يصــمم علــى فضــح ممارســات الاحتلال بحــق المــدنيين عــبر صــور يلتقطهــا وينشرهــا في مواقــع دوليــة،
معتبرًا أن توثيق الجرائم الإسرائيلية مهمته الأساسية في الحياة.

حماية الصحفيين
يـــر أصـــدرته الهيئـــة المســـتقلة لحقـــوق الإنســـان، حـــول الانتهاكـــات الإعلاميـــة، فقـــد بلغـــت وفـــق تقر
كًـا، وتنـوعت أنماطها مـا بين إصابـات جسديـة، معظمهـا بشظايـا الصـواريخ، وحـالات إصابـة  انتها

بالهلع والصدمة.

علاوة علــى تــدمير  مؤســسة صــحفية بشكــل كلــي، ومؤسســتين بشكــل جــزئي، وكذلــك قصــف
ــة بهــدف إغلاق أو ــازل يقطنهــا صــحفيون. كما نفــذت قــوات الاحتلال هجمــة اخــتراق إلكتروني  من

ية فلسطينية، وقتل صحفي. اختراق مواقع إخبار

طالبت الأطر والمؤسسات الصحفية وسائل الإعلام العربية والدولية بعدم
استضافة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومن يعبرّ عنهم ويحرض على القتل

والعدوان على الشعب الفلسطيني.

ــر الهيئــة، فــإن المواثيــق الدوليــة خاصــة اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تحظــر الاعتــداء علــى ي وبحســب تقر
الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء العمليات العسكرية، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين يؤكدان على حرية الرأي والتعبير. 



يـــر علـــى أن اتفاقيـــات جنيـــف، والبروتوكـــولَين الإضـــافيين، ونصـــوص النظـــام الأســـاسي كـــد التقر وأ
للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، تشكـــل جميعهـــا نصوصًا لحمايـــة الصـــحفيين، موصـــيًا بضرورة دعـــوة
الأطـراف الساميـة المتعاقـدة علـى اتفاقيـة جنيـف الرابعـة للعـام ، للعمـل علـى وقـف انتهاكـات

الحريات الإعلامية المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

في حين طالبت أطر ومؤسسات صحفية بضرورة حماية الصحفيين، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي
على خرق قواعد القانون الدولي الإنساني عند الاعتداء عليهم.

وخلال وقفــة تضامنيــة في مســتشفى الشفــاء، بعــد اســتهداف الصــحفي يوســف أبــو حسين، تمــت
إدانة الاســتهداف المتعمــد للصــحفيين الفلســطينيين ومؤســساتهم. كمــا تمّــت دعــوة الاتحــاد الــدولي
للصــحفيين واتحــاد الصــحفيين العــرب ومنظمــة مراســلون بلا حــدود وكــل المؤســسات الحقوقيــة إلى
تحمّـل مسـؤولياتهم تجـاه حمايـة الصـحفيين الفلسـطينيين، ووقـف تغـول الاحتلال الإسرائيلـي علـى

المؤسسات الإعلامية.

وطــالبت الأطــر والمؤســسات الصــحفية وسائــل الإعلام العربيــة والدوليــة بعــدم اســتضافة مجرمــي
الحرب الإسرائيليين، ومن يعبرّ عنهم ويحرض على القتل والعدوان على الشعب الفلسطيني، وعدم

فتح المجال لرواية الاحتلال الكاذبة للانتشار والذيوع.
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